عبودية المسيح عليه السلام وخلقه في الإسلام 
بائة علد المساحيرنة بمتواك كلق التسيي عليه البباار 
بقلم العبد الفقير إلى الله أبو المنتصير شاهعين الملتب ب القاعية 


الحمد لله نحمده » ونستعين به ونستغفره » ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله 
فلا مُضيل له » ومن يضلل فلن تجد له وليّآا مرشدآ » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله » وصيقه من خلقه وخليله » بنّغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة » فكشف الله به الغمة» 
ومحى الظلمة » وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين » وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله » وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه . 


ثم أما بعد ؛ 


« اللّهُّ رب جرائيل وميكائيل وإمنرافيل فاطر السَمَوَاتِ وَالأرض عَالمَ العَيْبِ وَالتتهَادَةِ أنت تحكمُ بَيْنَ عِيَادِكَ 
فِيمًا كانوا فيه يَحْتلِقُونَ اهدِنى لِمَا اخْتلِف فيه مِنَ الحَقّ بِإِذنِك إِنَكَ تَهْدِى من تَشَاءُ إلى صيراط مُسْتّقِيمى »(صحيح 


.)١8410-ملسم‎ 


نخدي وااكمي مع الاكسن (40) ل م ناء الب لوجي الاك رما كن لهم ون 0 
مَريّمَ وما كنت لَدَيْهِمْ إذ يَحْتَصِمُونَ (4 15 إذ قالت الْمَلائِكَةٌ يا مَرِيَمْ إن الله يُبَشّرْك بكَلِمَة مَنْهُ اسمة الْمَسِيحَ عيسّى 
ابْنْ مَرْيمَ وَجيها فِي الدُنيَا وَالآخِرةٍ وَمِن المُقرَبينَ (145 ويُكلمٌ الئاس فِي المَهْدِ وَكهْلاً وَمِنَ الصّالِحِينَ (557) 
قَالتْ رب أى يَكُون لِي ولد وَلمْ يَمْسَسْنِي بَشَر قال كذَلِك الله يَخلق ما يَشَاءْ إذا قضى أمرأ فإنْمَا يَقُولٌ له كن 
مع ا ا ا اجا لو د بَنِي إِسْرائِيلَ أني قذ جثتكم بآيّة مّن 
رَبَّكُمْ أني أخلق لكم مَّنَ الطين مَهَيَْة الطّيْر فأنفخ فيه فيكون طيْرآ بإذن الله رارف الإكمه و الازرهن واحسى 
المَْتَى بإذن الله وأتبّئكم ما تأكلون وما تَدّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إنّ فِي ذَلِكَ لآيّة لَكُمْ إن كُنثم مُوْمِنِينَ [44) وَمُصدقاً 
لما بَيْنَ يدي مِنَ التوراة ولحل لكم بَعْضَ الذي حرم عَليُْمْ وَحئثكم بآيَة مّن رَبَكُمْ فاقوا الله وَأطِيعُون [50) إِنَ 
الله ربّي وَربُّكُمْ فَاعْبدُوهُ هَذَا صيراط مُنْتَقِيمَ ١(‏ 15 )[آل عمران] 


( إن مَثْلَ عيسى عند الله كمثل آدَمَ خلقه مِن تراب ثم قال له كن فيكون (51) الحَقْ مِن ربّكَ فلآ تكن مّن 
0 دنا م ون د بماسيسصي اجر وساي ان لوو لس وير 
نف صا يم ا لي د للد 10 وح اي ال وا تي 
ا فإن توكوا فإنَ الله عَلِيمٌ بِالمُفسدِينَ 1577 قل يا أهل الكِتّاب تَعَالوا إلى كلمَة 
سواء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألا نَعْيْدَ إل الله ولا شرك به شْيّنا ولا يَتَخِدْ بَعْضْنًا بَعغضا أرباباً مّن دون الله فإن توا ققولوا 
اثنهذوا بأنَا مُمنْلِمُونَ (14) )[آل عمران] 


مجموع الفتاوى - إبن تيمية ج: ١1‏ ص: 1717" 

سبب نزول هذه الاية كان قدوم نصارى نجران و مناظرتهم للنبى صلى الله عليه و سلم في أمر المسيح كما ذكر 
ذلك أهل التفسير و أهل السيرة و هو من المشهور بل من المتواتر ان نصارى نجران قدموا على النبى صلى 
الله عليه و سلم و دعاهم إلى المباهلة المذكورة فى سورة آل عمران فأقروا بالجزية و لم يباهلوه . 


الدر المنثور - جلال الدين السيوطى ج: "١‏ ص: 7١١؟‏ و/؟؟ 

© أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال أتى رسول الله راهبا نجران فقال أحدهما من أبو عيسى وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يعجل حتى يأمره ربه فنزل عليه ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إلى قوله من 
© أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس « أن رهطا من أهل نجران قدموا على 
النبي صلى الله عليه وسلم » وكان فيهم السيد والعاقب فقالوا له : ما شأنك تذكر صاحبنا؟ قال : من هو؟ قالوا : 
عيسى تزعم أنه عبدالله! قال : أجل إنه عبدالله . قالوا : فهل رأيت مثل عيسى أو أنبئت به؟ ثم خرجوا من عنده 
فجاءه جبريل فقال : قل لهم إذا أتوك ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 4 إلى آخر الآية » . 

© أخرج ابن سعد وعبد بن حميد عن الأزرق بن قيس قال : ( جاء أسقف نجران »؛ والعاقب » إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فقالا : قد كنا مسلمين قبلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كذبتما مع الإسلام منكما ثلاث : قولكما اتخذ الله ولدآ » وسجودكما للصليب » وأكلكما لحم الخنزير » قالا : فمن 
أبو عيسى؟ فلم يدر ما يقول . فأنزل الله ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) إلى قوله ١‏ بالمفسدين ) فلما نزلت 
هذه الآيات دعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملاعنه فقالا : إنه ان كان نبياً فلا ينبغي لنا أن نلاعنه . 
فأبيا فقالا : ما تعرض سوى هذا؟ فقال : الإسلام » أو الجزية » أو الحرب , فأقروا بالجزية ) . 


يقول تعالى: | إن مل عيمتى علا الث ) في قر ة الله فعا حيث خلفه من عي أب ١‏ تقكل 127 فاق الله تعالى 
خلقه من غير أب ولا أم؛ بل ( خَلقَهُ مِن ثراب ثُمَّ فال لهُ كن فيكون ) فالذي خلق آدم قادر على خلق عيسى 
بطريق الأولى والأحرىء وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقا من غير أب» فجواز ذلك في آدم 
بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» فدعواها في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادًا. ولكن الرب» عَرَ 
وجل» أراد أن يظهر قدرته لخلقه» حين خَلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى؛ وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق 
عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثىء ولهذا قال تعالى في سورة مريم: ! وَلِنَجْعلَهُ آي 
للئّاس ) [ مريم : "١‏ ]. 


( بَدِيعُ السّمَاوَات والأرْض أنَى يَكون له ولد وَلمْ تكن لَهُ صاحبّة وَخَلقَ كُلَ شيء وهو بكلّ شَيْء عَلِيمٌ )[الأنعام : 
] 


( وقالوا اتَخَدْ الرّحَمَن ولد سد 


(ولكاضترت انلخ طرائة ككلة نا فرتنكا بيكة سيكو 7/ا] وقاكر| تلكا نكثرة أن كز طااحترئو للك إلا لحفلا بن خا 
قُوْمٌ 3 حَصيمُونَ [08) إن هو إلا عَبْدَ أنعمّنا عَليْه وَجَعلناُ ثلا لَبَنِي إمنرَائِيلَ (04) ولو تشاء لجَعلنَا مِنكم مَلائِكة 
فِي الأرْض يَخْلفُون ٠ ١‏ وإِنَهُ 3ُلعِلِمٌ للسّاعة قلا تَمْتَرّنَّ بها وَانَيعُون هَذَا صيراط مَمَتَقِيمٌ 15١(‏ ولا ب يَصدَنَكُمْ 
التتيْطان إِنَهُ لكُم عدو مين (57) ولمّا جَاء عيسى بالبَيّنَاتِ قال قذ جثثكم بالحكمة وِأبيّنَ لكم بَعْض الذي تختلفون 
فِيه قَائَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُون !”1 إن اللّ هُوَ رَبّي وَرَبَكُمْ فَاعْبْدُوهُ هذا صراط مستقِيم (424 )[الزخرف] 


( فأتتْ به قَوْمَهًَا تَحْمِلهُ قالوا يَا مَرْيَمُ لقذ جنت شيّئا فريًا !42 يا أخت هَارُون ما كان أَبُوكِ امْرأ سَؤءٍ وما كَانَتْ 
أَمّكِ بَغِيَآ (4714 فأشارت إِلَيْهِ قالوا كيْف تكلمُ من كَانَ فِي المَهْدِ صبيا (3؟4 قال إِني عَبْدْ الله آتانِي الكتاب 
وَجَعلنِي نَبيا 13١‏ )[مريم] 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - تفسير السعدي 

فحينئذ قال عيسى عليه السلام» وهو في المهد صبي: إِنْي عَبْدُ اللّهِ آتانِي الكِتاب وَجَعَلنِي نَبِيّا 4 فخاطبهم 
بوصفه بالعبودية» وأنه ليس فيه صفة يستحق بها أن يكون إلهاء أو ابنا للإله» تعالى الله عن قول النصارى 
المخالفين لعيسى في قوله ‏ إِني عَبْدْ اللّه 1 ومدعون موافقته. 


اونا امام ورا ال عام لاسي 0 
)[مريم] 


تفسير الطبري - جامع البيان في تأويل القرآن 

( إن كْلَ من فِي السّماوات والأرض إلا آتِي الرّحْمن عَبْدَا ) يقول: ما جميع من في السماوات من الملائكة» وفي 
الآأرض من البشر والإنس والجن . 1 

( إلا آتِي الرّحْمّن عَبْدَا ) يقول: إلا يأتي ربه يوم القيامة عبدا له ذليلا خاضعاء مقرًا له بالعبودية» لا نسب بينه 


( إن كل من في السموات والارض إلا آتى الرحمن عبدا ) " إن " نافية بمعنى ما أي ما كل من في السموات 
والارض إلا وهو يأتي يوم القيامة مقرا له بالعبودية خاضعا ذليلا كما قال: ( وكل أتوه داخرين ) [ النمل: /81 ] 
أي صاغرين أذلاء أي الخلق كلهم عبيده فكيف يكون واحد منهم ولدا له عز وجل تعالى عما يقول الظالمون 
والجاحدون علوا كبيرا. 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - تفسير السعدي 

١‏ إن كُل مَنْ فِي السّمَاوات والأرض إلا آتِي الرَحْمّن عَبْدَا ) أي: ذليلا منقاداء غير متعاص ولا ممتنع؛ الملائكة؛ 
والإنس» والجن وغيرهم. الجميع مماليك» متصرف فيهمء ليس لهم من الملك شيء» ولا من التدبير شيءء فكيف 
يكون له ولدء وهذا شأنه وعظمة ملكه؟". 


0١‏ 006 ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل 
في الكل. 

0١‏ 00 وأما أنتم فللمسيح والمسيح لله. 

05 ©00) ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح. وأما رأس المرأة فهو الرجل. ورأس المسيح 
هو الله. 


9 الحكمة من خلق عيسى من غير أب 

والحكمة من خلق عيسى من غير أب لها بُعدان أساسيان: 

- المشيتة 

- القدرة 

فالمشيئة الإلهية المطلقة هي الحكمة الثابتة في الآيات التي بشّر الله فيها مريم بولادة عيسى: 

(قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء) [آل عمران: “ا ]. 

ومع المشيئة تكون القدرة: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون) [آل عمران: 7 ]. 

فمن أهم دلائل القدرة الإلهية .. التنوع في الخلقء وفيه يقول ابن القيم: 

( فتأمل كيف دل اختلاف الموجودات وثباتهاء واجتماعها فيما اجتمعت فيه؛ وافتراقها فيما افترقت- على إله 
واحد .. ودلت على صفات كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى ). 

وللتنوع قاعدة عامة تعرف باسم «القسمة الرباعية» وهي التي أشار إليها ابن القيم في تنوع الخلق وتنوع عملهمء 
فيقول عن تنوع الخلق: 00 

( ولهذا خلق سبحانه النوع الإنساني أربعة أقسام: 

أحدها: لا من ذكر ولا أنثى» وهو خلق أبيهم وأصلهم آدم. 

والثاني: من ذكر بلا أنثى» كخلق أمهم حواء من ضلع من أضلاع آدم؛ من غير أن تحمل بها أنثى» ويشتمل 
والثالث: خلقه من أنثى بلا ذكرء كخلق المسيح عيسى ابن مريم. 

والرابع: خلق سائر النوع الإنساني من ذكر وأنثى. 000 

وكل هذا ليدل على كمال قدرته؛ ونفوذ مشيئته» وكمال حكمته؛ وأن الأمر ليس كما يظنه أعداؤه الجاحدون له 
والكافرون به؛ من أن ذلك أمر طبيعي لم يزل هكذا ولا يزال» وأنه ليس للنوع أب ولا أم؛ وأنه ليس إلا أرحام 
تدفع وأرض تبلع» وطبيعة تفعل ما يُرى ويُشاهدء ولم يعلم هؤلاء الجهال الضلال أن الطبيعة قوة وصفة فقيرة 
إلى محلهاء محتاجة إلى فاعل لهاء وأنها من أدل الدلائل على وجود أمره بطبعها وخلقهاء وأودعها الأجسام 
وجعل فيها هذه الأسرار العجيبة» فالطبيعة مخلوق من مخلوقاته» ومملوك من مماليكه وعبيده» مسخرة لأمره 
تعالى؛ منقادة لمشيئته» ودلائل الصنعة وأمارات الخلق والحدوث وشواهد الفقر والحاجة شاهدة عليها بأنها 
مخلوقة مصنوعة:؛ لا تخلق ولا تفعل ولا تتصرف في ذاتها ونفسهاء فضدًا عن إسناد الكائنات إليها ). 

وقد أوضحت سورة النساء معنى القسمة الرباعية وعلاقتة بخلق عيسى ابن مريم؛ فكان الموضوع الأساسي لها 
هو تحديد المقتضيات الشرعية لخلق الناس رجانا كثيرًا ونساء .. 

حيث أوضحت أول آية فيها ثلاثة أنواع من الخلق البشري .. 

( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) .. آدم .. الذي خُلق من غير أب وأم . 

( وخلق منها زوجها ) 0 وس 00 

وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ) [النساء: ]١‏ .. جميع البشر .. المخلوقين من أب وأم . 

ليبقى عيسى المخلوق من أم من غير أب ..!! 


وسارع الشعب لعمل ما كان موصى به فاغتبطوا: فأمام وجه الرب مججدوا اشرب اليوم كله» الله 
المخلص لنيرء أمام الشعب كله. 24 وبدءاً من هذا اليوم حل السلام والنظام على الأرض كلها في 
أيام نيرء طيلة مائتين وسنتين. 

5 وبعد ذلك تغير الشعب بالابتعاد عن الرب» وبدؤوا يخسدون بعضهم بعضاء والشعب 
يثور على الشعب» والأمة تقوم محاربة الأمق وكان ثمة اضطراب عظيم. 

6 وسمع نير الكاهن ذلك وحزن حزنا غظيماًء وقال في قلبه: «أصبح الزمن قريباً من 
الكلام الذي قاله الرب متوسالم» والد والدي.؛ 


الولادة العجائبية لملكيصادق 


3 فشعرت صوفونيم بالعار 
واختبأت الأيام كلها ولم يعرف أحد من الشعب بذلك. وما حانت أيام ولادتها تذكر نير امرأته 
وناداها إليه في منزله ليتحدث معها. 4 وأتت صوفونيم إلى زوجها فإذا هي حامل وفي وقت 
ولادتها. 5 وعندما رآها نير شعر بعار كبير وقال لها: «لاذا فعلت ذلك يا امرأة: وجلبت لي العار 
أمام الشعب كله؟ فابتعدي عني الآن» وامضي إلى حيث حملت بعار بطنك؛ حتى لا ألوث يدي 
عليك ولا أخطئ أمام الرب!» 


نير مرة تاد : «ابتعدي عنى » خشية أن ضرد 


8 وإذ كان نير يحدث زوجه وقعت صوفوئيم عند قدمي نير وماتت. 9 وحزن ثير حزنئا 
عظيما وقال في قلبه: «أحدث لها ذلك بسبب كلا ؟ والآن فإن الرب الخالد رحيمء طلما أن 


]١‏ وسارع نير إلى إغلاق باب بيته وذهب إلى أخيه نوح؛ وقص عليه كل ما كان 
قد جرى لزوجه. 12 وسارع نوح إلى غرفة أخيه: وكان مظهر زوج أخيه مظهر ميتة» وأحشاؤها في 
زمن |الولادة. 13 وقال نوح لنير: هلا تتكدر يا أخي نير» لأن الرب غطى اليوم غارناء طلما أن 
أحدا من الشعب لا يعرف ذلك؛ فلنسارع الآن لدفنها وسيغطي الرب فحشنا.؛ 14 ووضعا صوفونيم 
على سرير» وألبساها ثياباً سوداءء وأغلقا الياب» وعهرا قبراً فق السر. 15 وعئدما خرجا باتجاه 
القبر خرج الطفل من صوفونيم الميتة؛ وكان جالساً على السرير. وعاد نوح ونير ليكفنا صوفونيم؛ 
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17 وها أن خاتم الكهنوت كان على صدره بمظهر مجيد. وقال نوح لنير: «يا أخي» ها أن الرب 
يجدد خيمة التقديس من بعدنا.» 18 وسارع نير ونوح إلى غسل الطفل» وألبساه ثياب الكهنوت. 
وقدم له نير الخبز المكرس فأكل. وأخذ نوح ونير جسد صوفونيم» فنزعا 
عنها الثياب السوداء: وغسلا جسمها والبساها ثيابا براقة ومختارة. 20 وبئيا لها قبراء وذهب 
نوح ونير وملكيصادق ليدفنوها بشرف علني. 1 وقال نوح لأخيه: «احفظ الطفل في السر حتى 
الوقت المناسب» لأن الشعب أصبح شريرا على الأرض كلهاء فإذا سرقوه بطريقة ما فسيقتلوه.: 
ومضى نوح إلى مسكنه. 22 وها أن كافة أنواع الظلم تضاعفت على الأرض كلها في أيام نير. وحزن 
نير أكثر فأكثر بالنسبة للطفل وكان يقول: «ماذا أصنع به؟» ومد يديه باتجاه السماء ودعا الرب 
وقال: «واهاء أيها الرب الخالد» لقد تضاعفت كافة الشرور على الأرض في أيامناء وأنا أعلم أن 
نهايتنا قريبة. 3 والآن يا رب ما هي رؤيا هذا الطفل وما هو مصيره؛ أو ماذا أصنع به من أجل 
ألا يؤخذ معنا في هذا الدمار؟: 24 وسمع الرب نير وظهر له ليلا في رؤيا وقال له: وها أن الهلاك 
قد أصبح عظيماً غلى الأرض يا نير: فلن أدعها تتألم أكثر من ذلك ولن أتحملها أكثر من ذلك. 
فها أنني أفكر أنا بإيقاع دمار كبير على الأرض قريبا. 25 لكن بالنسبة للطفل فلا تتكدر يا نيرء 
لأنني سأرسل عما قريب رئيس جند الرب ميخائيل؛ وسيأخذ الطفل ويضعه في جنة عدن 26 
فلن يهلك مع الذين يجب أن يهلكواء وأنا قد أظهرته, وسيكون كاهن كهنتي إلى الأبد ملكيصادق 
وسأقدسه » وسأحوله إلى شعب كبير سيقدسني 2 

7 وإذ قام نير من حلمه بارك الرب الذي كان قد ظهر له وقال: «مبارك السرب» إله 
آبائنا» الذي لم يعاقب كهنوتي في كهنوت آبائي: لأن كلمتك خلقت كاهنا عظيماً في رحم 
صوفونيم امرأتي. 28 إذ لم يكن لي نسل» وسيصبح مثل ابني » وستعده من بين خدمك : من سوفي 
وأنوش وروسي وميلام وسروش وأروسان ونيل وأخنوخ ومتوسالم وعبدك نيرء وسيكون ملكيصادق 
رأس كهنتك في جيل آخر. 9 فأنا أعلم في الواقع أن هذا الجيل سينتهي إلى الفوضى وأنهم 
سيهلكون جميعاء وأن نوج أخي سيُحفظ في هذا اليوم من أجل الزرع؛ وسيقوم من نسله شعب 
كثيرء وسيصبم ملكيصادق رأس الكهنة في شعب يخدم سلطتك الملكية يا رب.» 


اختطاف ملكيصادق إلى الجنة 


11 1 وحصل أنه عندما أنهى الطفل أربعين يوم في مسكن:نيز قال سرب 
للميخانيل : «ائزل على الأرض إلى نير الكاهن ‏ وخذ الطفل ملكيصادق الذي معه وضعه محفوظا قْ 
جنة عدن! 2 لأن الوقت يقترب؛ وأنا سأفلت المياه كلها على الأرضء وكل ما على الأرض 
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